
 حازم سيد ذكي. أ

    219 
  م2025 أبريل ) 1(ج  -  )2(عدد  - )47(مجلد 

 التبادل التجاري بين الجرمنت والمدن الثلاث خلال العصر الروماني

 )∗(حازم سيد ذكي. أ

  **)∗(خالد غريب. د. أ                 *)∗(زكريا عبد المجيد.د.أ 

 :مُلخص •

عـــرف الفينيقيـــون الســـاحل الليبـــي خـــلال فتـــرة ذهـــابهم وعـــودتهم مـــن غـــرب البحـــر المتوســـط 
المعدنيـة المطلوبـة لصـناعتهم المتقدمـة، ومـن خـلال المـرور  رض التجـارة وجلـب المـواد الخـامغل

يتمتع بها هـذا السـاحل والـذي يطـل علـى عرفوا الأهمية الاستراتيجية التي و عليه  نزولبجانبه وال
أقصـــر الطـــرق البريـــة المؤديـــة إلـــى جنـــوب الصـــحراء  عنـــد لأنـــه يقـــعالبوابـــة الرئيســـية للبضـــائع 

ة عليه للراحـة والتـزود بالمـاء والمـؤن مـن الـرحلات الطويلـة، وا إقامة محطات تجارير ر قالليبية، ف
وللحصول على المواد الأولية من مناطق ما وراء الصـحراء والمطلوبـة فـي منـاطق العـالم القـديم 

 اكبيـر  ادور  لموقع مملكة جارامـا كما كان  وتعاملوا معها،التي تفاعلوا  نتعن طريق قبيلة الجرم
التبـادل التجـاري بـين أواسـط أفريقيـا والمـدن الـثلاث منـذ العصـر  لعب دور الوساطة فـيي أنه في

  .الفينيقي الذي استمر حتى بلغ ذروته في العصر الروماني بعد سيطرة الرومان عليها

بعد أن أصبح الرومان مسيطرين على إقليم المدن الـثلاث أخـذوا يتطلعـون لبسـط سـيطرتهم و 
كانـــت و الرئيســـي لمنتجـــات أواســـط أفريقيـــا،  المصـــدرالـــذي كـــان علـــى إقلـــيم الجرمنـــت ونفـــوذهم 

العلاقــة بينهمــا محــدودة للغايــة فــي بدايــة الاحــتلال، فقــد كــان الجرامنــت الــذين يــأتون إلــى المــدن 
عنــد الحــديث عــن بلادهــم وهــذا يوضــح خشــيتهم مــن ســيطرة الرومــان علــى  نحــذريوهــم الــثلاث 

مـان علـى أهـم مصـادر الحيـاة بلادهم وعلى أهم مصادرة أو علـى الأقـل خـوفهم مـن سـيطرة الرو 
  .البحر الأبيض المتوسط التجارة وتسيير القوافل التجارية بين أواسط أفريقيا وحوض وهيلديهم 

وكان خوف الجرامنت فـي محلـه حيـث أرسـل الرومـان فـي زمـن الإمبراطـور أغسـطس حملـة 
ل إلــى م، مــن أجــل الوصــو .ق 19لغــزو بــلاد الجرمنــت بقيــادة كورنيليــوس بــالبوس حــوالي عــام 

تهم فـي مشـاركة الجرمنـت فـي المكاسـب التـي تعـود علـيهم بمناطق إنتاج سلع أواسط أفريقيا ورغ
من التعامل التجاري مع أفريقيا، وتوالت بعدها الحملات الاستطلاعية إلى بـلاد الجرامنـت ونـتج 
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ــ وب عنهــا علاقــات تجاريــة بــين الطــرفين واتفقــوا علــى تــأمين الطــرق التجاريــة بــين الشــمال والجن
فــي صــالح الطــرفين حيــث زاد نشــاط كــان هــذا التعامــل أن والقضــاء علــى قطــاع الطــرق، كــان 

تطـورت التجـارة ، و المـدن الـثلاث القوافل التجارية وكثرة البضائع القادمة من بلاد الجرمنـت نحـو
الصــحراوية بســبب هــذا التعــاون وأصــبحت ســلع أواســط أفريقيــا مثــل الــذهب والعــاج والحيوانــات 

والعبيــد تأخــذ طريقهــا مــن جرمــة إلــى المــدن الــثلاث، وكــان لهــذه التجــارة الفضــل فــي المفترســة 
وكـذلك نمـو ازدهـار المـدن الـثلاث  ازدهار جرمـة التـي أصـبحت عاصـمة الصـحراء دون منـازع،

  .اقتصادياً 

 ،التجارية الطرق، السلع التجارية، وسائل النقل، المدن الثلاث، جرمنتال :الكلمات المفتاحية
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● Abstract 

The Phoenicians knew the Libyan coast during the time they went 
and returned from the western Mediterranean for the purpose of trade 
and bringing the mineral materials required for their advanced industry 
and by passing by and mooring an it they knew the strategic importance 
of this coast, which represents the main gateway for goods because it is 
located at the shortest land roads leading south to south to south of the 
Libyan desert they decided to set up commercial stations on it to rest 
and to supply water and supplies from long trips and to obtain raw 
materials from areas beyond the desert that are required in the regions 
of the ancient world through the jeremiah tribe that interacted and dealt 
with them as the important criminal kingdom site had a major role in 
playing a role mediation in trade exchange between central Africa and 
the three cities since the Phoenician era which continued until it 
reached its climax in the Roman rea after the Romans controlled it the 
desire of this study was to compare trade exchange between the 
Germans and the three cities in the Phoenician and Roman Period. 

After the Romans had taken control of the region of the three cities, 
they began to look forward to extending their control over the region of 
the Garamantes, the main source of products from Central Africa, and 
the relationship between them was very limited at the beginning of the 
occupation. The Garamantes who came to the three cities were cautious 
when talking about their country, and this explains their fear of the 
Romans controlling their country and their most important resources, or 
at least their fear of the Romans controlling their most important 
sources of life, which is trade and the management of commercial 
caravans between Central Africa and the basin Mediterranean Sea. 
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The Garamantes' fear was justified, as the Romans, during the time 
of Emperor Augustus, sent a campaign to invade the Garamantes, led 
by Cornelius Balbus, around 19 BC, in order to reach the areas of 
production of goods in Central Africa and their desire to share with the 
Garamantes the profits that accrue to them from commercial dealings 
with Africa. After that, reconnaissance campaigns to the Garamantes 
continued, resulting in commercial relations between the two parties, 
and they agreed to secure the trade routes between the north and the 
south and eliminate bandits. This dealing was in the interest of both 
parties, as the activity of commercial caravans increased and the 
abundance of goods coming from the Garamantes towards The three 
cities. 

Desert trade developed due to this cooperation and Central African 
goods such as gold, ivory, wild animals and slaves made their way 
from Germa to the three cities. This trade was responsible for the 
prosperity of Germa, which became the undisputed capital of the desert 
as well as the economic growth of the three cities. 

Keywords: Garamentes, Three Cities, Trade, Means of 
Transportation, Commercial goods, Trade Routes, Desert 
Routes 
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كـان لموقـع مملكـة جارامــا فـى الجنـوب والمـدن الــثلاث علـى السـاحل الشـمالي الغربــي 
من ليبيا دورا كبيرا فى نجاح العلاقة التجارية بين الجرمنت والمدن الثلاث ونظراً لأهمية 

لبــدة، أويــا، (الموقـع الجغرافــي الهـام الــذي سـيطر عليــه كـل مــن الجرمنـت والمــدن الـثلاث 
انــت منتجــات إفريقيــا كلهــا تتجمــع فــي مدينــة جارامــا عاصــمة الجرمنــت جعــل ك) صــبراتة

ومنهـا تنقــل بالقوافــل إلــى أســواق ومــواني المــدن الــثلاث، وتســتورد جارامــا كــل مــا تحتاجــه 
هذه المدن من بضائع وسلع، والتي تعتبر حلقـة الوصـل بـين جرمـة ودول حـوض البحـر 

يـة وتركـت أمـر التجـارة الصـحراوية سـقوط قرطاجـة ورثـت رومـا بصـورة تلقائبفالمتوسط ، 
 الواحـــد تلـــو بهـــا وســـخروا لهـــا كـــل الإمكانيـــات وأرســـلوا الحمـــلات ، فـــأهتموانـــتمـــع الجرم

 ،الـــدروب والطـــرق الصـــحراوية عبـــر هـــذه التجـــارة وتنســـاب القوافـــل مرســـتتخـــرى لكـــى الأ
الحملات  هعن هذ ونتج ،وسنوماتير  رنيليوس بالبوسکو  ةوكانت أهم هذه الحملات حمل

ـــة  نبـــط أواصـــر التعـــاو ر  ـــأمين الطريـــق التجاري ـــين الطـــرفين واتفقـــوا عـــن ت ـــينب الشـــمال  ب
هـذا فقـط الطرفين والقضاء علـى قطـاع الطـرق، ولـيس ين بوالجنوب وتمهيدها وتوسيعها 

 يساســـالأر المصـــدبـــين جرمـــة وأواســـط أفريقيـــا وهـــي مين الطـــرق التجاريـــة أبـــل تعـــدى تـــ
وقـد شـهدت الصـحراء الآلاف القوافـل ، ملـح وغيرهـانات المقدسة والعبيد والاللذهب والحيو 

التي تعبر ذهاباً وإياباَ فـي الطـرق الصـحراوية الواقعـة بـين أواسـط أفريقيـا وسـواحل البحـر 
المتوسط ،وتطورت التجارة الصحراوية وازدهـرت عنـد ظهـور وسـائل النقـل المختلفـة مثـل 

قوافل وكان لهذه التجـارة بـين الحمار والجمال والتى أحدث ظهوره ثورة في مجال تجارة ال
الطرفين الفضل في ازدهار مدينـة جرمـة، حيـث أصـبحت عاصـمة الصـحراء دون منـازع 
ويلاحظ ذلك من خلال أطلال هـذه المـدن وخاصـة مدينـة لبـدة التـي تشـهد أطلالهـا علـى 

  .عظمة هذه المدينة والتي كانت حرفة التجارة هي السبب الرئيسي في ثرائها

منطقــة تعتبــر حلقــة الوصــل بــين أواســط أفريقيــا والمــدن الــثلاث،  وســكن الجرمنــت فــى
ـــين الشـــمال والجنـــوب، ونتيجـــة لهـــذا الموقـــع  ـــة التـــي تـــربط ب حيـــث توجـــد الطـــرق التجاري
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، 1الاســتراتيجي أصــبح الجرمنــت وســطاء للتجــارة بــين المنــاطق الإفريقيــة والمــدن الــثلاث
احترام القبائل المـارة بأراضـيهم، وبالإضافة لوجود حكومة مركزية في جرمة أثر بالغ في 

جهـوداً فـي إبقـاء الطـرق مفتوحـة للتجـارة بـين المـدن الـثلاث وأواسـط  نكما بذل الجرمنتيو 
ــــة جرمــــة ــــي تــــاريخ مدين ــــة ف ــــرات طويل ــــا لفت ــــت التجــــارة مــــن أهــــم الأنشــــطة 2أفريقي ، وكان

الاقتصــــادية التــــي ســــاهمت فــــي ازدهــــار مدينــــة جرمــــة وعــــن طريقهــــا أغتنــــى الجرمنــــت 
، وتشــير الشــواهد العديــدة 4، وكــذلك ازدهــرت المــدن الــثلاث اقتصــادياً 3اء تجــاريينكوســط

علــى أهميــة التجــارة عبــر الصــحراء فــي اقتصــاد إقلــيم المــدن الــثلاث والجرمنــت كمصــدر 
، فمــن الطبيعــي أن تســتقطب هــذه التجــارة 5هــام مــن أجــل الحصــول علــى الســلع الأفريقيــة

لـــيم المـــدن الـــثلاث، والـــذي قـــرب اتصـــالهم مـــع اهتمـــام الرومـــان خاصـــة بعـــد احـــتلالهم إق
بعـد  ء، وأن الرومـان لـم يهتمـوا بشـي6الجرمنت من أجل السيطرة على الأنشـطة التجاريـة

، وأن الرومــان كــانوا 7مجيــئهم إلــى أفريقيــا قــدر اهتمــامهم بــأن يكونــوا إمــا تجــاراً أوحكامــاً 
وكانـــت  8هـــذه التجـــارةيريـــدون أن يعوضـــوا تكـــاليف احـــتلالهم لإفريقيـــا بالاســـتحواذ علـــى 

العلاقة بين الطرفين في بداية الأمر محدودة للغاية،وكان الجرمنت يـزورون لبـدة الكبـرى 
وعنــد زيــارتهم كــانوا متحفظــين فــي الكــلام عــن مــدينتهم جرمــة وســبب ذلــك الخــوف مــن 

  .9معرفة الرومان لبلادهم التي تربطهم بأواسط أفريقيا
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لأمـر علـى المـدن السـاحلية والمنـاطق الزراعيـة، وقد تركز اهتمام الرومـان فـي بدايـة ا
ـــاطق غيـــر  ـــل الجرمنـــت فقـــد أصـــبحت من ـــة والتـــي تقطـــن فيهـــا قبائ ـــاطق الجنوبي أمـــا المن
مســتقرة، ولكــن عنــدما أحكــم الرومــان ســيطرتهم علــى المــدن الــثلاث أخــذوا يتطلعــوا لبســط 

نـــت هـــذه نفـــوذهم علـــى المنـــاطق الداخليـــة وبـــدأوا فـــي إرســـال حملاتهـــم إلـــى الجنـــوب وكا
م، وكــــان خـــوف الجرمنــــت فـــي محلـــه حيــــث أصـــدر الإمبراطــــور .ق 19الحمـــلات عـــام 

، أما عـن أسـباب هـذه 1كورنيليوس بالبوس بالتوغل في حملة عسكرية إلى بلاد الجرمنت
الحملــة فيصــعب تحديــدها بدقــة ولكــن يمكــن إرجاعهــا إلــى عــدة عوامــل فــي مقــدمتها تقــدم 

ان بهـــا فكـــانوا مصـــدر قلـــق وتـــوتر للقـــوات جرمـــة ونموهـــا بحيـــث أصـــبحت قـــوة لا يســـته
الرومانية خاصة وأنهم كانوا مقاتلين وتجار بارعين وكذلك لسيطرتهم على طـرق القوافـل 
التــــي تــــربط المــــدن الــــثلاث بأفريقيــــا وهــــذا يتعــــارض مــــع مخططــــات الرومــــان وأهــــدافهم 

  .2التوسعية

الإفريقيـة فـي  وأنا أرى أن أسباب هذه الحملات هي السيطرة علـى مصـادر المنتجـات
وســط القــارة لتحقيــق الأربــاح والمكاســب مــن التعامــل التجــاري، وقــد انطلقــت الحملــة مــن 
مدينــة صــبراتة حتــى غــدامس والتــي تعتبــر مــن أهــم المــدن الهامــة لــدى الجرمنــت لكونهــا 

، ومنهـا 3مركزاً تجارياً، ولأهميتهـا التجاريـة أعلـن الرومـان أن المدينـة أصـبحت حليفـاً لهـم
ــــى أوري ثــــم جرمــــة وبــــاقي ضــــواحيهااتجهــــوا إ أن جميــــع مــــواطن  5، وقــــد ذكــــر بلينــــى4ل

الجرمنت قـد خضـعت مـن قبـل كورنيليـوس بـالبوس وأصـبحت تحـت سـيطرة رومـا، وذكـر 
بلينــوس العديــد مــن أســماء المــدن والشــعوب التــي صــادفها فــي حملتــه مثــل جبــل غبــري 

، ويبـــدو أن 6رمـــةوغـــدامس وأوبـــاري، وبعـــد منـــاطق الجرمنـــت مثـــل تلغـــاي ودبـــريس ثـــم ج
  .7هجومهم على الجرمنت كان فجأة
                                                           

1 Pliny, Natural History, L.C.L, English Translation by Rack, H. A. M., 
London, 1950, V.III. 25. 

  .138محمد سليمان أيوب، جرمة من تاريخ الحضارة الليبية القديمة، ص  2
3 Haynes, E. L., The antiquites of Tripoliatania, Tribol, Libya, 1950, p. 36. 
4 Bates, O., The eastern Libyan, p. 233. 
5 Pliny, Natural History, V.5. 

  .149محمد سليمان أيوب، جرمة من تاريخ الحضارة الليبية القديمة، ص  6
  .86، ص 1966مصطفى كمال عبد العليم، دراسات في تاريخ الحضارة الليبية، بنغازي،  7
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والحملــة الأخــرى كانــت نحــو الجنــوب بقيــادة قــاليريوس فاســتوس حيــث اســتغلت لبــدة 
وأويا الحرب الأهليـة والتـي أعقبـت مقتـل نيـرون لتسـوية النـزاع بينهمـا، ونظـراً لأن سـكان 

ا وتقـدمت قـواتهم نحـو أويا أقل عدداً فطلبـوا مسـاعدة الجرمنـت الـذين اسـتجابوا لطلـب أويـ
مدينــة لبــدة وحاصــروها وكــادت أن تقــع بــين أيــديهم لــولا وصــول القــوات الرومانيــة بقيــادة 

، 1فــاليريوس فســتوس الــذى تمكــن مــن فــك الحصــار وهزيمــة الجرمنــت وطــردهم مــن لبــدة
ولكي يظهرفستوس مقدرته للإمبراطور الروماني فسباسيان الانتقام من الهجوم الجرمنتي 

، وويرجــع 2فقــام بالتوجــه إلــى الجنــوب بقيــادة حملــة عســكرية لتأديــب الجرمنــتعلــى لبــدة 
، 3بعض المؤرخين أن الفضل في نجاح الحملة يرجع لاستخدام الجمال من قبل الرومان

وكانت النتيجـة المباشـرة لهـذه الحملـة هـي إحـلال السـلام والعلاقـات الطيبـة بـين الطـرفين 
، وبنهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني المـيلادي 4وفتح المجال للتعاون لتجاري بينهما

تعب وانهك الرومان والجرمنت من هذه الحـروب والتـي لـم تصـل إلـى نتيجـة حاسـمة فقـد 
أغلقــت هــذه الحــروب أســـواق المــدن الــثلاث فــي وجـــه التجــارة الجرمنتيــة، كمــا أن قبائـــل 

جـة لهـذه الأحـداث فقـد جنـوب الجرمنـت قـد قطعـوا طـرق القوافـل، ونتي ةالصحراء الموجود
رأت جرمة أنه من الأفضل لها أن تطلـب الصـلح مـع الرومـان بشـرط أن يوافـق الرومـان 

، ولـــذلك اســـتقبل الإمبراطـــور دومتيـــانوس أعضـــاء الجرمنـــت 5علـــى اســـتغلالها وســـيادتها
، حيــث عثــر فــي ســانية هويــدي بجرمــة علــى نــوع مــن 6وتمــت مقــابلتهم فــي بــلاد الغــال

واني السامونية وهذ النوع من الأواني اشـتهرت بـه بـلاد الغـال وهـو الفخار أطلق عليه الأ
المكان الذي تمت فيه المقابلة ومن المرجح أن بعض تجار الجرمنت المرافقين للملك قد 

                                                           

1 Tacitus, History, L.C.L, English Translation by Clifford, H. Moor, London, 
1945, IV. 50. 

  .80، ص 1993، مصراتة، 2أحمد محمد أنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ط 2
3 Pliny, Natural History, V.5. 

  .80أحمد محمد أنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص  4
م، مجلـد ليبيـا فـي التـاريخ، بنغـازي، 450-100صـر ازدهارهـا مـن محمد سليمان أيوب، جرمة فـي ع 5

  .179-178، ص 1969
6 Law, R. C., "The Garamantes and Trans Saharan Enterprise in Classical 

Times", p. 193. 
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، ويرجح عقـد معاهـدة بعـد 1تعاقدوا على شراء هذا النوع من الفخار وتوريده لمدينة جرمة
رومـان لملـك الجرمنـت فـي فـتح الطـرق التجاريـة هذه المقابلة ربما نصت على مسـاعدة ال

الجنوبيــــة والتــــي نــــتج عنهــــا إحــــلال الســــلام والتعــــاون بــــين الرومــــان فــــي المــــدن الــــثلاث 
، وأرسل الرومـان حملـة أخـرى بقيـادة القائـد الرومـاني مـاتيرنوس والـذي تحـرك 2والجرمنت

لجرمنــت وقواتــه بقواتــه مــن مدينــة لبــدة إلــى جرمــة وبعــدها ســار إلــى الجنــوب برفقــة ملــك ا
وقاموا بتطهير الطرق التجارية التـي تـربط بـبلاد أفريقيـا مـن قطـاع الطـرق الأثيـوبيين فـي 

، 3الصحراء، ثم اتجهوا نحو الجنوب وهي أقصى منطقة وصل إليها الرومـان فـي أفريقيـا
والبحـث  4وكان الهدف من هذه الحملة هدف اقتصـادي تمثـل فـي تـأمين الطـرق التجاريـة

، وبعـــد هـــذه الحمـــلات الاســـتطلاعية نحـــو 5تجـــارة الصـــحراوية الإفريقيـــةعـــن مصـــادر ال
، وكان هذا التعاون في صـالح الطـرفين حيـث 6الجنوب نشأ بين الطرفين علاقات وطيدة

زاد مــن نشــاط القوافــل التجاريــة وكثــرة البضــائع القادمــة مــن بــلاد الجرمنــت نحــو أســواق 
، 8أواســط أفريقيــا والجرمنــت والمــدن الــثلاث، فــازداد التببــادل التجــاري بــين 7المــدن الــثلاث

وازداد حجــــم النشــــاط التجــــاري بشــــكل كبيــــر بفضــــل تشــــجيع الحكومــــة الرومانيــــة لرجــــال 
، ونـتج عـن التعـاون إقامـة تجــار 9الأعمـال الرومـان وأسـهمت فـي تقويـة اقتصـاد الطـرفين

 ،10المـــدن الـــثلاث لـــوكلات تجاريـــة فـــي جرمـــة حيـــث شـــاركوا فـــي النشـــاط التجـــاري فيهـــا

                                                           

  .180-179م، ص 450-100محمد سليمان أيوب، جرمة في عصر ازدهارها من  1
2 Geddeda, R. A., The Defense System in Libya Puring The I-IV Centuries 

A.D, Portland, Stste University, 1978, p. 81. 
3 Law, R. C., "The Garamantes and Trans Saharan Enterprise in Classical 

Times", p. 193. 
4 Bates, O., The eastern Libyan, p. 104. 
5 Haynes, E. L., The antiquites of Tripoliatania, p. 38. 

  .52محمد سليمان أيوب، مختصر تاريخ فزان، ص  6
7 Borgan, O., "The Camel in Roman Tripolitania", PBSR. 22, Roma, 1954, p. 

128. 
  .159م، ص 450-100محمد سليمان أيوب، جرمة في عصر ازدهارها من  8
  .500، ص 1985، اليونسكو، 2ج عمار المحجوب، العصر الروماني، تاريخ أفريقيا العام، م 9
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 1ونســتنتج مــن ذلــك وجــود الأضــرحة الجنائزيــة المبنيــة علــى الطــراز الرومــاني فــي جرمــة
، وهذا دليل على إقامـة عـدد مـن 2وتحتوي على مصابيح وفخار وأدوات زجاجية رومانية

تجــار المــدن الــثلاث فــي جرمــة خاصــة بعــد تحســن العلاقــة بــين الطــرفين، وقــد اســتعان 
لهام في تسيير النشاط التجاري، فالتجارة تحتاج إلى الرومان بالجرمنت وكان لهم الدور ا

وسطاء لنقل البضائع من مكان لأخر وأيضاً حراسة الطرق التجارية للتشجيع على زيادة 
  .3حركة القوافل التجارية وعملية التبادل التجاري بين المناطق الجنوبية والمدن الساحلية

لتجاريــة مــن أواســط أفريقيــا إلــى وكــان الجرمنــت تجــارا نشــطاء يقومــون بنقــل الســلع ا 
، حيث كانوا علـى درايـة كبيـرة بطـرق التجـارة الصـحراوية 4جرمة ومنها إلى المدن الثلاث

فكـــانوا حقلـــة الوصـــل بـــين المـــدن الـــثلاث وأواســـط أفريقيـــا لـــذلك وطـــد الرومـــان علاقـــاتهم 
تختـــرق  ، وســـارت القوافـــل التجاريـــة بـــين جرمـــة وبـــلاد الســـافانا الإفريقيـــة5التجاريـــة معهـــم

الصـحراء لتصـل إلـى ضـفاف نهــر النيجـر وهـذا بجانـب طريــق أخـر يـربط جرمـة بمنطقــة 
، وكان للتجارة أهمية كبيرة عبر الصـحراء فـي إظهـار الأهميـة التجاريـة للجرمنـت  6تشاد

، فقــد كانــت 7والمــدن الــثلاث كمصــدر هــام مــن مصــادر الحصــول علــى الســلع الأفريقيــة
، حيث توجـد 8ين شرق أفريقيا وغربها وبين جنوبها وشمالهابلاد الجرمنت معبراً للتجارة ب

المدن الثلاث والتي كانت على علاقات تجاريـة واسـعة مـع دول حـوض البحـر المتوسـط 
وكانــــت الأســــواق الأفريقيــــة تمــــد الجرمنــــت بمختلــــف الســــلع وبــــدورهم يحملــــون البضــــائع 

                                                           

1 Law, R. C., "The Garamantes and Trans Saharan Enterprise in Classical 
Times", p. 194. 

2 John, T. S., "The Myth of trans-Saharan trade during the Roman Era", JAH. 
8/4, 1975, p. 599. 
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5 Herodotus, Natural History, L.C.L, English Translation by Godleey, A. D., 
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بحاجـة إلـى هـذه البضـائع ، والتي كانت 1بواسطة القوافل إلى أسواق المدن الثلاث لبيعها
، ولتــدعيم هــذا النشــاط واســتمراره بــين الطــرفين شــكل الرومــان والجرمنــت قــوات 2القادمــة

للإشــراف علــى هــذه الطــرق وحمايتهــا، فقــد كــان الجرمنــت يقومــون بوضــع نقــاط محصــنة 
على الطرق ليحافظوا على سلامة القوافـل المـارة غيـر أراضـيهم والأرض الخاضـعة لهـم، 

لاكتشــــــافات الأثريــــــة أن الجرمنــــــت أقــــــاموا نقــــــاط محصــــــنة علــــــى معظــــــم وقــــــد ذكــــــرت ا
،وهذه النقاط عبارة عن حصون تحـيط بهـا أسـوار بهـا أبـراج لفـرض المراقبـة وفـي 3الطرق

، ومـــن أشـــهر هـــذه 4وســـط الحصـــن يوجـــد بئـــر لتقـــديم الميـــاه لأصـــحاب القوافـــل ودوابهـــم
مايــــة طــــرق الحصــــون لــــدى الجرمنــــت حصــــن ابــــونجيم ووظيفــــة هــــذه الحصــــون هــــي ح

، وقد استقرت حول هذه القلاع بعض القبائل 5المواصلات بين جرمة والمناطق الإفريقية
التي كانت تتاجر مع القوافـل المـارة عبـر هـذه النقـاط ، وبمـرور الـزمن تكونـت قـرب هـذه 

، كمــا قــام الرومــان بإقامــة سلســلة مــن الحصــون 6الحصــون مــدن كبــرى مثــل مدينــة شــراية
منها تسهيل التحركات العسكرية ولكن في نفـس الوقـت اسـتغلت  والمحطات كان الغرض

  .7للتجارة ومراقبة الطرق التجارية وحمايتها

  الطرق التجارية ووسائل النقل -
استخدم الرومان طرق القوافـل التجاريـة الموجـودة مـن قـبلهم والتـي كانـت تـربط المـدن 

لرومــاني كــان لهــا الـثلاث بمدينــة جرمــة، كمــا ظهـرت طــرق عســكرية أخــرى فـي العصــر ا
، وقـــد بنـــى الرومــــان العديـــد مـــن الحصــــون 8أهميـــة عســـكرية وتجاريــــة فـــي نفـــس الوقــــت

والمعسكرات على طول الطرق الممتدة بين المدن الثلاث في الشـمال والمراكـز الرومانيـة 

                                                           

  .189م، ص 450-100محمد سليمان أيوب، جرمة في عصر ازدهارها من  1
2 Haynes, E. L., The antiquites of Tripoliatania, p. 13. 
3 Law, R. C., "The Garamantes and Trans Saharan Enterprise in Classical 

Times", p. 197.  
  .183م، ص 450-100محمد سليمان أيوب، جرمة في عصر ازدهارها من  4

5 Bates, O., The eastern Libyan, p. 101. 
  .67محمد سليمان أيوب، مختصر تاريخ فزان، ص  6
  .171أحمد محمد أنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص  7
  .170أحمد محمد أنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص  8
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ــــة ــــداخل بهــــدف المراقب ــــي ال ــــلاع 1ف ــــد مــــن الق ــــى أن الرومــــان شــــيدوا العدي ، بالإضــــافة إل
لــى الحــدود الشــمالية لمراقبــة مــدنهم الســاحلية مــن هجمــات القبائــل والحصـون الرومانيــة ع

المعادية لهم والتي ضمنت للجرمنت الأمان والاستقرار على طرق القوافل التجاريـة وهـذا 
، منـــذ أواخـــر القـــرن الأول 2دليـــل علـــى عمـــق العلاقـــة التجاريـــة بـــين الجرمنـــت والرومـــان

ـــث المـــيلادي أمـــا عـــن وســـائل النقـــل البـــري فقـــد  ،3المـــيلادي حتـــى منتصـــف القـــرن الثال
اســـتخدم الرومـــان الثيـــران والحميـــر والخيـــول لنقـــل بضـــائعهم إلـــى الجرمنـــت وأيضـــاً لعـــب 
الجمل دور رئيسي في التجارة ويرجح أنه تم استخدامه في النقل في أواخر القـرن الثـاني 

تـراق الميلادي وحقق هذا الحيوان ازدهار اقتصـادي فـي نقـل البضـائع لإنـه تمكـن مـن اخ
  .4الطرق الرملية التي عجزت عنها الحيوانات الأخرى

  السلع التجارية في العصر الروماني -

نشــطت تجــارة القوافــل عبــر الصــحراء التــي تصــل إلــى اواســط أفريقيــا بســبب العلاقــات 
السمية بين الجرمنت والرومان وتعددت وتنوعت السلع التجارية التـي كـان يـتم نقلهـا مـن 

جارية سواء الصادرة مـن بـلاد الجرمنـت أو الـواردة إليهـا والتـي يـتم خلال شبكة الطرق الت
انتاجها داخل المدن الثلاث، ويتم تصديرها إلى بلاد الجرمنت خـلال العصـر الرومـاني، 

ومـن الصـعب . وترجع أهمية كل سلعة إلـى حسـب الطلـب عليهـا فـي منـاطق الاسـتهلاك
تتحـدث عـن ذلـك، ولكـن تـم تحديـد تحديد قائمة لكل السلع التجارية لعدم وجود نصـوص 

هــذه الســلع عــن طريــق الاكتشــفات الأثريــة فــي جرمــة وفــى المنــاطق الســاحلية ومنــاطق 
  -: البحر المتوسط، ومن أهم هذه السلع

كــان يــتم اســتيراده مــن بــلاد الجرمنــت إلــى المــدن الــثلاث حيــث ازدهــرت هــذه : العبيــد -1
ن أهـــم الســـلع التجاريـــة ويـــتم التجـــارة فـــي العصـــر الرومـــاني، وتعتبـــر هـــذه التجـــارة مـــ

                                                           

ية بــإقليم المــدن محمــد علــى عبــد الــرحمن أبــو شــحمه، المــزارع المحصــنة فــي المنطقــة شــبه الصــحراو  1
  .98، ص 2019، 1الثلاث الليبية خلال العصر الروماني، منشورات جامعة مصراته، ط

، 1سـالم محمـد عبــد االله هويـدي، الحضـارة الجرميــة دراسـة فـي عوامــل النشـأة والازدهـار والانهيــار، ط 2
  .106، ص 2010طرابلس، 

  .35 تشارلز دانيلز، الجرمنتيون سكان جنوب ليبيا القدماء، ص 3
  .181أحمد محمد أنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص  4
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، ويؤكـد ذلـك مـا 1تصدير العبيـد مـن الواحـات الواقعـة فـي عمـق الصـحراء ومـا خلفهـا
أن الجرمنـــت كـــانوا يصـــطادون ســـكان الكهـــوف الأثيـــوبيين لغـــرض :2ذكـــره هيـــرودوت

التجــارة وكانــت قلعــة بــونجيم مركــزاً لمــرور العبيــد حيــث ورد اســم العبيــد منقــوش علــى 
ت تجــارة العبيــد رواجـاً كبيــراً نتيجـة للطلــب المتزايــد عليهـا فــي رومــا ، وقــد لاقـ3الفخـار

حيــث كــان ينقــل العبيــد مــن جرمــة إلــى لبــدة ويــتم اســتخدامهم كمصــارعين للحيوانــات 
المفترسة فى مدينـة لبـدة وصـبراتة، وكـان يـتم نقـل  العبيـد عبـر مـواني المـدن الـثلاث 

، ويعملــون فــي منــازل العــائلات 4إلــى رومــا وكــانوا يقومــون بخدمــة الحمامــات العامــة
  .6، وفي الإقطاعيات الكبيرة في الأراضي5كخدم ويعملون كحرفيين

يعتبــر سـلعة رئيســية فــي تجــارة الجرمنــت مـع المــدن الــثلاث حيــث أن شــمال : العــاج  -2
، وهو من السـلع المرغـوب فيهـا لسـكان شـمال 7أفريقيا تصدر كميات كبيرة من العاج

ي والأبواب وصناعة الأختام والعقود والأكواب وصناعة الصحراء ويستخدم في المبان
، ويستخدم في صناعة المعالق المصـنوعة 8واستعملوه في صناعة تماثيل المعبودات

، والـدليل علـى أهميتـه تشـيد تمثـال 9من العاج واستخدمتها الأسر فـي حياتهـا اليوميـة
تجارتهــا ووجــد هــذا ، كمــا اتخــذت مدينــة صــبراتة الفيــل شــعاراً ل10لفيــل فــي مدينــة لبــدة

الشعار في ميناء أوستيا بروما، وكان شعار النبالة فـي لبـدة وصـبراتة متشـابهاً للفيـل 
                                                           

  .382، ص 2009، منطقة طرابلس في العصر الروماني، طرابلس، .ج.ماتنجلي، د 1
2 Herodotus, Natural History, IV. 183. 

  .379، منطقة طرابلس في العصر الروماني، ص .ج.ماتنجلي، د 3
  .189م، ص 450-100، جرمة في عصر ازدهارها من محمد سليمان أيوب 4

5 Ramsay, M. M., "Late Roman slavery", Historia 36/3, 1987, p. 360. 
6 John, T. S., "The Myth of trans-Saharan trade during the Roman Era", p. 

592. 
7 John, T. S., "The Myth of trans-Saharan trade during the Roman Era", p. 

590. 
  .206، ص 1979أحمد إلياس حسن، سلع التجارة الصحراوية، الصحراء الكبرى، طرابلس،  8
طــرابلس، -محمـود الــنمس ومحمــود أبــو حامــد، دليــل متحــف الأثــار بالســراي الحمــراء، مصــلحة الأثــار 9

  .206، ص 1979
10 Law, R. C., "The Garamantes and Trans Saharan Enterprise in Classical 

Times", p. 195. 
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، 1وهــذه الــدلائل تشــير إلــى أن العــاج مــن الســلع الهامــة التــي صــدرتها المــدن الــثلاث
  .2وأكد بلينوس على وجود مساكن الفيلة في اتجاه الجرمنت وكذلك بأرض أثيوبيا

، 3مــن أهــم الســلع التــي جــذبت التجــار وتمــت المتــاجرة بــين الطــرفينيعتبــر : الــذهب  -3
حيــث كــان يصــدر مــن أواســط أفريقيــا وغربهــا وجلــب إلــى المــدن الــثلاث عــن طريــق 

  .5، ويحصل الجرمنت على معدن الذهب مقابل الملح من أسواق النيجر4الجرمنت

الصــحراوية مـن أهـم الصــادرات التـي أسـهمت فـي ازدهـار التجـارة : الاحجـار الكريمـة -4
، وتعتبــــر 6وهــــي نـــوع مــــن الأحجـــار البلوريـــة ذات اللــــون الأحمـــر) العقيـــق الأحمـــر(

أحجــار الكربونيكــل مــن أشــهر صــادرات الجرمنــت إلــى منطقــة المــدن الــثلاث وكــان 
يطلق عليها الحجر القرطاجي نسبة إلى القرطاجيين وسمى بالفيروز الأخضر وهـذه 

، وقـد أكـد ســترابو 7الحجــر فـي العـالم القــديمالتسـميات المختلفـة تـدل علــى أهميـة هـذا 
، وذكـــر بلينـــوس أن منـــاطق 8علـــى أن الحجـــر القرطـــاجي يجلـــب مـــن بـــلاد الجرمنـــت

، ويؤكـــد بعـــض 9إنتاجـــه فـــي أثيوبيـــا وإنـــه يصـــدر إلـــى الســـاحل عـــن طريـــق الجرمنـــت
البــاحثين أن البعثــات الأثريــة عثــرت علــى الكثيــر مــن العقــود المســتخدمة فــي ادوات 

  .10مواد الخام من الأحجار في جرمةالزينة وال

يعتبــر مـن السـلع التجاريــة المربحـة للجرمنــت وكـان موجـود بكمــات كبيـرة فــي : الملـح -5
، وكـان الملـح يسـتخرج مـن الصـحراء يـتم 11الصحاري التي تقع جنوب المدن الـثلاث

                                                           

  .175أحمد محمد أنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص  1
2 Pliny, Natural History, V.4, 26. 

  .83تشارلز دانيلز، الجرمنتيون سكان جنوب ليبيا القدماء، ص  3
  .89بوفيل، تجارة الذهب وسكان المغرب القديم، ص  4

5 Mario, L., "The Libyan Caravan Road in Herodotus and Social History of 
the Orient", JASH. 43/4, 2002, p. 508. 

6 Timothy, F. G., "Myth and Metrology: The Early Trans-Gold Trade", JAH. 
23/4, Cambridge, 1982, p. 446. 

  .206-205م، ص 450-100محمد سليمان أيوب، جرمة في عصر ازدهارها من  7
8 Strabo, The Gerography of Strabo, pp. XVII, III, XIX. 
9 Pliny, Natural History, V.5, 34. 

  .174أحمد محمد أنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص  10
11 John, T. S., "The Myth of trans-Saharan trade during the Roman Era", p. 

589. 
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 3، وأشــار هيــرودوت2، وهــو المحــرك الرئيســي للتجــارة الصــحراوية1نقلــة إلــى الســودان
بعـد مسـيرة عشـرة ) مـنجم ملـح(في الشريط الرملي الذي يصل أعمدة هرقـل  أنه يوجد

أيــام، وأن ســكان هــذه المنطقــة يبنــون بيــوتهم مــن الملــح وهــذا دليــل علــى إنتاجــه فــي 
الصحراء وأن الصحراء غنية بالملح، في حين أن المنـاطق شـبة الاسـتوائية الجنوبيـة 

، ويــتم نقلـه فــي 5اق النيجــر بالـذهب، ويــتم اسـتبداله فــي أسـو 4خاليـة منـه وبحاجــة إليـه
  .6قوافل إلى المناطق الساحلية خاصة مدينة لبدة

كـان هنـاك إقبــال شـديد علـى تجــارة الحيوانـات المفترسـة والتــي : الحيوانـات المفترســة -6
كان يتم اصطيادها من المناطق الجنوبية وأشار بلينوس إلى ان أمـاكن الفيلـة كانـت 

، حيــــث تعتبــــر أفريقيــــا فــــي العصــــر الرومــــاني 7يــــابـــالقرب مــــن بــــلاد الجرمنــــت وأثيوب
مســتودعاً للحيوانــات البريــة وخاصــة الأســود والفهــود وتســتخدم فــي التســلية، وشــاعت 

، وكانـت هـذه التجـارة مزدهـرة بـين 8تسميتها بالحيوانات الليبية أو الحيوانات الإفريقيـة
ــــى أهميــــة هــــذه التجــــارة اســــتخدامه فــــى 9مدينــــة لبــــدة وجرمــــة حلبــــات ، ومــــا يــــدل عل

  .10المصارعة

من أهم السلع الأفريقية الصـادرة مـن بـلاد الجرمنـت إلـى المـدن : ريش وبيض النعام -7
الــــثلاث والتــــي لعبــــت دوراً رئيســــياً فــــي تجــــارة الصــــحراء، ويــــتم الحصــــول عليــــه مــــن 

                                                           

1 Mario, L., "The Libyan Caravan Road in Herodotus and Social History of 
the Orient", p. 508. 

2 Law, R. C., "The Garamantes and Trans Saharan Enterprise in Classical 
Times", p. 184.  

3 Herodotus, Natural History, IV. 185. 
4 Mario, L., "The Libyan Caravan Road in Herodotus and Social History of 

the Orient", p. 508. 
  46، ص 1993جون رايت، تاريخ ليبيا منذ أقدم العصور، طرابلس،  5

6 Bates, O., The eastern Libyan, p. 107. 
7 Pliny, Natural History, V.IV26. 

الــدار التونســية  محمــد مزالــي والبشــير ســلامة،: شــارل أندريــة جوليــان، تــاريخ أفريقيــا الشــمالية، ترجمــة 8
  .207، ص 1969للنشر، 

9 Pliny, Natural History, V.IV. 
10 Humphrey, J. & Vickers, M., "Aspects of the Circus at Lepcis Magna", 

LA. IX-X, Tripoli, 1972-1973, p. 26. 
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الســودان حيــث كــان يكثــر الطلــب عليــه علــى الــرغم أن منطقــة المــدن الــثلاث غنيــة 
إلـى أن قبيلـة المكـاي تسـتخدم دروع  1إشـارة هيـرودوتبالنعام ويستدل على ذلـك مـن 

من جلد النعام أثناء الحرب، وحفظت لنا بعض المصادر الثرية إشارات متعـددة إلـى 
وكـان النعـام يصـطاد  2وجود الطائر في مناظر الصيد والقنص في الرسوم الصخرية

لأغـراض حياً ويـذهبون بـه إلـى الحظـائر ثـم ينـزع ريشـه ويؤخـذ بيضـه ويسـتخدم فـي ا
  .3المختلفة وتجارة ريش النعام دليل على الرفاهية والثراء

كانـت القوافـل الجرمنتيـة تسـتورد مـن : والزيـوت) أواني كبيرة مـن الفخـار(الإمفورات  -8
أســواق المــدن الــثلاث أشــياء كثيــرة مثــل زيــت الزيتــون لأهميتــه وكثــرة اســتعماله حيــث 

عربـــات بهـــا فتحـــات لتثبيـــت  تحمـــل علـــى) جـــرار كبيـــرة(كانـــت يعبـــأ فـــي الإمفـــورات 
، وقد كان إقلـيم المـدن الـثلاث أحـد الأقـاليم الرئيسـية التـي تنـتج زيـت الزيتـون 4الجرار

، والدليل على ذلك العديد من بقايا معاصر زيت الزيتون 5في الإمبراطورية الرومانية
المنتشــرة فــي الإقلــيم حيــث كــان يصــدر إلــى رومــا وأواســط أفريقيــا وبــلاد الجرمنـــت، 

عتمدوا على المدن الـثلاث للحصـول علـى هـذه السـلعة المهمـة وكـان للزيـت العديـد فا
وفـــي مـــواد التجميـــل والأدويـــة  6مـــن الاســـتعمالات مثـــل الأغـــراض الطبيـــة والإضـــاءة

، وعــلاج أمــراض الحيوانــات وكانــت الأوانــي النحاســية 7والصــابون والزيــوت والعطــور
  .8تدهن برواسب الزيت لحفظها من صدأ النحاس

                                                           

1 Herodotus, Natural History, IV. 
الشـرق الأدنـى القـديم، المجلـة العربيـة للطعـام، علاء الدين شاهين، طائر النعام في بعـض حضـارات  2

  .12، 9، ص 2000، 18، السنة 69العدد 
3 John, T. S., "The Myth of trans-Saharan trade during the Roman Era", p. 

591. 
  .189م، ص 450-100محمد سليمان أيوب، جرمة في عصر ازدهارها من  4
  .92ديم، ص بوفيل، تجارة الذهب وسكان المغرب الق 5
، 2000، طــرابلس، 1محمــد علــي عيســى، تبلــيط شــوارع لبــدة وثــورة تكفرنيــاس، مجلــة التــراث، العــدد  6

  .23ص 
  .347، منطقة طرابلس في العصر الروماني، ص .ج.ماتنجلي، د 7

8 Pliny, Natural History, XV, VI III. 
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كثير من المقابر في جرمة تحتوي على مصابيح وأدوات زجاجية : واني الزجاجيةالأ  -9
، فـي موقـع جنـوب مدينـة لبـدة عثـر 1رومانية ترجع إلى القرن الأول والرابع الميلادي

علــى أثــار تــدل علــى وجــود مصــنع لصــهر الزجــاج قــرب كيفــالاي ترجــع إلــى القــرنين 
تـــدخل فـــي صـــناعة الزجـــاج متـــوفرة فـــي م، ويبـــدو أن المـــادة التـــي .الثالـــث والرابـــع ق

، 3، وأن النســبة الأكبــر مــن الزجــاج تكــون غيــر مزخرفــة اللــون2منطقــة المــدن الــثلاث
  .4ومثال على ذلك بقايا الكؤوس الزجاجية في بلاد الجرمنت

مـــن الســـلع التجاريـــة الهامـــة أيضـــاً الأدوات المصـــنوعة مـــن : الأوانـــي الفخاريـــة - 10
داً مــن الاوانــى الفخاريــة والمصــابيح الرومانيــة فــي الفخــار واكتشــف علمــاء الأثــار عــد

، فقــد عثــر فــي حفــائر ســانية بــن هويــدي 5منــاطق المــدن الــثلاث ومنــاطق الجرمنــت
الواقعــة بــالقرب مــن جرمــة علــى أعــداد كبيــرة مــن الفخــار منهــا المصــنوع فــي المــدن 

ي ، حيث تعتبر صناعة الفخار من أقدم الصناعات التي عرفها الإنسـان وهـ6الثلاث
، حيث استورد 7الصناعة الوحيدة التي أخذت أشكال متعددة ولها استعمالات عديدة 

الجرمنــت مــن المــدن الــثلاث الأمفــورات والتــي كانــت تصــنع بكثــرة فــي الإقلــيم نظــراً 
  .9، فى تعبأة الخمور وزيت الزيتون8لاستعمالاتها المختلفة

مـن أهـم الصـناعات فـي  10الجرمنـت يسـتوردون النبيـذ مـن المـدن الـثلاث: النبيذ - 11
، 1الإقلــيم نظــراً لكثــرة انتشــار بســاتين ومــزارع الكــروم والتــي اشــتهر بهــا الإقلــيم قــديماً 

                                                           

  .63، ص 1965، منطقة طرابلس في العصر الروماني، طرابلس، .ي. هاينز، د 1
  .184، ص 2000، طرابلس، 1عبد الحفيظ فضيل الميار، الحضارة الفينيقية في ليبيا، ط 2

3 Harden, D. B., The Class of the Greeks and Romans, 1934, p. 144. 
4 Targart, G., "A glas Fishbeaker from Fezzan", LS. 13, 1983, p. 81. 

  .180اسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص أحمد محمد أنديشة، التاريخ السي 5
  .187م، ص 450-100محمد سليمان أيوب، جرمة في عصر ازدهارها من  6
  .165عمار المحجوب، العصر الروماني، تاريخ أفريقيا العام، ص  7

8 Arthur, P., "Amphora Production in the Tripolitania Gabel", LS. 13, 
Cambridge, 1982, p. 61. 

  .186د محمد أنديشة، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث، ص أحم 9
10 Law, R. C., "The Garamantes and Trans Saharan Enterprise in Classical 

Times", p. 195. 
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ـــيم حتـــى ان  ـــذ كـــان مشـــجعاً لصـــناعته فـــي الإقل ـــدو أن حاجـــة الرومـــان مـــن النبي ويب
الرومـــان أقـــاموا معصـــرة خاصـــة لعصـــر العنـــب فـــي منطقـــة هنشـــير ســـلامة، وهنـــاك 

  .2تي تدل على انتشار زراعة العنب في الإقليمالعديد من الفسيفساء ال

اســتورد الجرمنــت مــن أســواق المــدن الــثلاث : المنســوجات الحراريــة والصــوفية - 12
بعض المنسـوجات الحريريـة والصـوفية وكـان الجرمنـت يحبـون لـبس الإزار الرومـاني 

، وقــد ظهــرت فــي قبــور الجرمنــت قطــع مــن الملابــس الصــوفية 3المصــنوع مــن الجلــد
بالصــبغة الأرجوانيــة وهــي مســتوردة مــن الشــمال وهــي مــن إنتــاج الصــبغة المصــبوغة 

، ومن المحاصيل أيضاً التي اسـتوردها الجرمنـت 4الموجودة في منطقة المدن الثلاث
مـــن إقلـــيم المـــدن الـــثلاث التـــين واللـــوز، وأن الجرمنـــت يـــأتون محملـــين مـــن الأســـواق 

  .5الساحلية بالأسلحة الحديدية بمختلف أنواعها

  :مةخات •

لموضـوع التبـادل التجـاري بـين الجرمنـت وإقلـيم المـدن الـثلاث فـى العصــر  ةبعـد دراسـ
  -: إلى النتائج الأتية م التوصلالروماني ت

أن للجرمنت موقعاً متميزاً له أهمية اقتصادية كبيرة مكن لهم موقعهم وسط الصحراء  - 
وقـد عـاش  سبل الاتصال مع أواسط أفريقيا في الجنـوب والمـدن الـثلاث فـي الشـمال،

الجرميــون فــى جنــوب ليبيــا فــى بيئــة صــحراوية ذو أهميــة اتصــادية كبيــرة ســهل لهــم 
ســـبل الاتصـــال بالشـــمال والجنـــوب، وأن الجرمنـــت مـــن القبائـــل الليبيـــة القديمـــة البتـــى 

                                                                                                                                                      

، بنغـازي، 1م حتى القـرن الثـاني المـيلادي، ط.ق1100فيصل أسعد الحربي، الفينيقيون في ليبيا من  1
  .155، ص 1990

  .161عبد الحفيظ فضيل الميار، الحضارة الفينيقية في ليبيا، ص  2
  .187م، ص 450-100محمد سليمان أيوب، جرمة في عصر ازدهارها من  3

4 Law, R. C., "The Garamantes and Trans Saharan Enterprise in Classical 
Times", p. 195. 

  .187م، ص 450-100محمد سليمان أيوب، جرمة في عصر ازدهارها من  5
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استوطنت إقليم فزان وإن الفترة التاريخية لمنطقة فزان وأواسط أفريقيـا قـد بـدأت بقـدوم 
  .أو مجئ الجرمنت للمنطقة

إن الموقــع الجغرافــى لمدينــة جرمــة كــان لــة دور كبيــر فــى الــتحكم فــى تجــارة القوافــل  - 
الصــحراوية حيــث تتوســط المنطقتــين وكــل الطــرق المتجهــة إلــى أواســط أفريقيــا التــى 
تمــر عبــر جرمــة، وان مدينــة جرمــة أنشــأت لتكــون عاصــمة تجاريــة وذلــك مــن خــلال 

جــاري وحلقــة الوصــل بــين الشــمال موقعهــا الاســتراتيجى الــذي أهلهــا لتكــون وســيط ت
 .والجنوب

أهتم الرومان بالتجارة الصحراوية من خلال تأمين الطرق التجاريـة بإقامـة المحطـات  - 
والحصــول علــى هــذه الطــرق لحمايتهــا مــن قطــاع الطــرق وتقــديم الخــدمات لأصــحاب 

 .القوافل التجارية بين الجرمنت والمدن الثلاث

جرمنــت بالمــدن الســاحلية أهميــة خاصــة لأنهــا شــكلت الطــرق التجاريــة التــي ربطــت ال - 
ـــين الجرمنـــت  ـــادل التجـــاري ب ـــين الجنـــوب والشـــمال وســـهل التب شـــكلت جســـراً يـــربط ب

 .والمدن الثلاث

تمتعت المدن الثلاث بموقع جغرافي ممتاز بـين منـاطق الإنتـاج والإسـتهلاك، ولـذلك  - 
ر أصــــبحت حلقــــة وصــــل بــــين دول البحــــر المتوســــط وبــــلاد الجرمنــــت وهــــي المصــــد

الرئيســي لمنتجــات أواســط أفريقيــا ولعبــت المــدن الــثلاث دور الوســيط فــي نقلهــا إلــى 
 .الدول المطلة على حوض البحر المتوسط والعكس

ارتبطــت المــدن الــثلاث بعلاقــات تجاريــة متميــزة اســتفاد منهــا الطــرفين، فجرمــة تعتبــر  - 
لأفريقيــــة المركــــز التــــي تــــتم فيهــــا تبــــادل الســــلع القادمــــة مــــن الشــــمال مــــع البضــــائع ا

بالإضافة إلـى أن الجرمنـت كـانوا يقومـون بحراسـة الطـرق التجاريـة ممـا كـان لـه دور 
 .كبير في ازدهار التجارة الصحراوية واستمرارها

كانت السياسة الرومانية التوسعية في الأراضي شبه الصحراوية وإجبار سكانها على  - 
لليبيـة وخاصـة قبائـل الجرمنـت مغادرتها سبباً في قيام العلاقات العدائيـة مـع القبائـل ا

 .الذين خشوا من امتداد الأطماع الرومانية للسيطرة على أراضيهم وطرقهم التجارية
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أدرك الجرمنتيـــون والرومـــان صـــعوبة القضـــاء علـــى الطـــرف الأخـــر وكـــذلك الخســـائر  - 
 .العسكرية والاقتصادية على الطرفين تعد من أهم الأسباب لوقوف الحروب بينهم

المشـــتركة بـــين الجـــرمين والرومـــان علـــى قيـــام التعـــاون العســـكري فرضـــت المصـــالح  - 
والتجـــاري بيـــنهم وخاصـــة بعـــد أن اســـتغلت بعـــض القبائـــل الصـــحراوية الحـــرب بـــين 
الطــرفين فقامــت بالإغــارة علــى القوافــل التجاريــة الجرميــة، وكــذلك عــدم قــدرة الرومــان 

والتـي لا يتمكنـون مـن  الاستغناء عن السلع والمـواد الخـام المتـوفرة فـي أواسـط أفريقيـا
 .الحصول عليها إلا عن طريق وساطة الجرمنت

اسـتمر الرومـان فـي اسـتخدام طـرق القوافـل التجاريـة القديمـة التـي كانـت تـربط المــدن  - 
الــثلاث الســاحلية بالمملكــة الجرميــة مــع إضــافة بعــض الطــرق العســكرية إليهــا والتــي 

 .العسكرية استخدمت في نقل بضائعهم التجارية إلى جانب مهمتها

بـــين المنـــاطق الجنوبيـــة والمـــدن  ةكـــان لاســـتخدام الجمـــل فـــي نقـــل البضـــائع التجاريـــ - 
ــــي ازدهــــار التبــــادل التجــــاري بــــين  الســــاحلية خــــلال العصــــر الرومــــاني دوراً كبيــــراً ف

 .الطرفين

نشطت تجارة القوافل الصحراوية بين الجـرميين والرومـان الـذين سـيطروا علـى المـدن  - 
الأمن والاستقرار على الطرق التجارية وسهولة تسويق البضـائع الثلاث نتيجة توفير 
 .التجارية بين الطرفين

ازدهــــر التبــــادل التجــــاري بــــين الجرمنــــت والرومــــان فــــي معظــــم الســــلع المتــــوفرة لــــدى  - 
الطـــرفين، حيـــث نجـــد زيـــادة الطلـــب الرومـــاني علـــى الحيوانـــات المفترســـة والمتوحشـــة 

خيـــــــول والعـــــــاج والحجرالقرطـــــــاجي لغـــــــرض اســـــــتخدامها فـــــــي ألعـــــــاب المصـــــــارعة وال
لأنــه يعتبــر مــن أهــم الســلع الصــحراوية الهامــة والمفضــلة عنــد التجــار ) الكربونيكــل(

الرومان، وحرص الجرمنتيون على اسـتيراد زيـت الزيتـون والخمـور والأوانـي الفخاريـة 
الملونة والقوارير والأسلحة مـن الرومـان الـذين سـيطروا علـى المـدن الـثلاث السـاحلية 

 .هذا أدى إلى إقامة التعاون والعلاقات التجارية بين الطرفينكل 
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  .٢٢٧، ص جرمة من تاريخ الحضارة الليبيةمحمد سليمان أيوب، 
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 .فى جرمة) ابونجيم- جولايا(فى منطقة وين  كان ملتقي القوافل التجارية بين الشمال والجنوب

  .٨٣ص ، 1991، ، طرابلس٢ط ،ليبيا القديمةسكان جنوب  نلز، الجرمنتيودانينقلا عن تشارلز 
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